
1 
 

 
 
 
 

 "ناء السَّماء"نحن أب
 لأب ميشال عبود الكرمليل

  "أذكرني في ملكوتك" شبيبةلقاء في 
 الديشونية -كنيسة مار جرجس بيبة  شمع 

                                                                                                        28/11/2018 
                                                       

 دائمًا لله.، المجد لله
في يّة على السّماء. بن  م  ـإليكم روحانيّة هذه الجماعة ال ل  نق  جماعة "أذكرني في ملكوتك"، لن   مع شبيبة اليومها قد أتيناكم 

 يقدّ م لنا الإنجيل  . إذًا، وات"ا"يشبه ملكوت السّموات، قائلًا: االسّمالإنجيل،كلّمنا الربُّ يسوع بأمثلةٍ كثيرةٍ عن ملكوت 
وت هو أمرٌ مزعجٌ للإنسان، لنا أن نتكلَّم عن الموت. إنّ الم عن السّماء، لا بدَّ  حين نتكلَّمإلى السّماء.  خريطةً تقودنا

صلّى في  أنهّ بدليل  للربّ  يسوع، بالنسبة أمراً مزعجًا أيضًا كان الموت   في هذه الحياة. أحبّاء لهجسديًّا عن  هفصل  إذ ي  
ي في "الدَّفتر الأصفر" الّذ. ، كأس الموتطالبًا منه أن ي بع د عنه هذه الكأس ،أبيهالله  إلى ،ليلة آلامهبستان الزيّتون، في 

 اعبّّ  القدّ يسة في مرحلة نزاعها، أي في الفترة الفاصلة متّم فيه تدوين الكلمات الأخيرة للقدّ يسة تريزيًّ الطّ فل يسوع، ت  
ول:"أنا لا أموت بل اختبارها الرّوحيّ وإيمانها بالربّ  يسوع بالق   والحياة الثانية مع الربّ، عنفي هذه الأرض بين الموت 

 عبورٍ ضروريةّ من بل هو مجرَّد مرحلة   ،أمراً مزعجًا الموت   د  ع  إنَّ نظرة المؤم ن ين إلى الموت قد تبدَّلت، إذ لم ي ـ أدخل الحياة". 
 من الموتىخرى، إذ لم ي ـع د أحدٌ قد يقول البعض إننّا لا نعر ف ماذا ينتظ رنا في الحياة الأ لحياة الثانية.هذه الحياة إلى 

بّنا بما عاين هناك.  ن الله الآب، وبالمجد الّذي بكلّ ما سَ  عه من السَّماء إلى أرضنا لي خبّنا يسوع قد نزل م  الربَّ إنَّ ويُ 
 مثمّ ظهر لتلاميذه ليؤكّ د لهوقام من بين الأموات،  على الصَّليب قد مات الملكوت السماويّ. إنَّ الربّ يسوع، ه فيعاين

اختبار  د وّ ن"سرّ موت ميتران"،  في كتابٍ عنوانه:. ن بهوه ب لكلّ م ن يؤم  الموت بالحياة، وأنَّ تلك الحياة ست  أنهّ غلب 
ه ألح د فيما ولكنَّ  ،ارجلًا كاثوليكيا  فرنسوا ميتران كاناستعداده للموت. يلب  فرنسوا ميتران، ق ـ الرئيس الفرنسيّ الأسبق، 

لحالته الصحيّة وأنّ طبّي ، أخبّه الأطبّاء بأنهّ لم يعد هناك من علاجٍ وحارب الكنيسة. قبل ثمانية أشهر من موتهبعد، 
عليه الاستعداد للموت. فذهب الرئيس الفرنسيّ لزيًّرة أحد الفلاسفة الفرنسيّين، واسَه جان غيتون، طالبًا منه جوابًا 

ه: ماذا يوجد بعد الموتعلى سؤالٍ ي    لا أحد يستطيع إخبارهءته، إذ طالبًا منه قرا ،إنجيلاً فأعطى الفيلسوف  الرئيس  ؟ يرّ 



2 
 

ل ب  قراءة الإنجيل والتأمُّل به. وق ـ  علىفانكبّ الرئيس   سيح، الّذي مات وعاد إلى الحياة،يسوع الم بحقيقة ما بعد الموت إلّا 
، هو سؤالًا لسوف مرَّةً أخرى، طارحًا عليه ن وفاته، جاء الرئيس  لزيًّرة الفيشهر ين م   أجابه "لماذا جهنّم؟"،  :آخر 

إنَّ المحبّة  :قائلاً ، الأمر   للرئيس   الفيلسوف   هذا الجواب. عندئذٍ شرح  عجّب الرئيس  من "لأنّ الله محبّة"، فت   :الفيلسوف
قرّر  ذافإ .أو العيش بعيدًا عنهه بين العيش مع ر ماالله يبّ الإنسان، لذا ترك له الحريةّ في الاختياريةّ؛ وتفترض الح

ان  جهنمّ الّتي الله يترم هذا القرار، ويسمح للإنسان بالعيش كما يريد، فيختبّ الإنسالله، فإنَّ  بعيدًا عن العيش   الإنسان  
 ه الح رّ السَّماء الّتي هي نتيجة اختيار طعم الإنسان فيختبّ العيش بمعيّة الربّ،  الإنسان قرّر أمّا إن   هي ثمرة  اختيار ه الح رّ ؛

"وصيّتي الفلسفيّة  ه بالرئيس الفرنسيّ في الفصل الأخير من كتابٍ عنوانه:ع  . لقد دوَّن الفيلسوف هذا الحوار الّذي جم   أيضًا
على  الربَّ يقف ويقول لنا الإنجيل إنَّ  .ة الّتي نمضيها مع الربّ مسي  لأ  تلك اهي على هذه الأرض إنّ حياتنا الأخيرة". 

 ،لعشاءا شاركتناومإلى حياتنا نفتح له الباب ليتمكّن الربُّ من الدُّخول  أن ، عليناهوتنا صعسَ  أبواب قلوبنا يقرعها، فمتى 
جاء اللّ ص  إنّ اللّ ص، أي الموت، يأتي في أثناء وجودنا مع الربّ  على العشاء: فإن  . فالربُّ لا يدخل إلى حياتنا بالقوّة

جاء اللّ ص في منتصف اللَّيل،  في ساعات اللّ يل الأولى، أي عند بداية العشاء، نتكلَّم حينها عن موت الأطفال؛ وإن  
يدعونا الإنجيل إلى الاستعداد  ،جاء اللّ ص  عند نهاية العشاء،كان موت الشيوخ. لذا يكون موت الشباب؛ وأمّا إن  

 لا نعلم لا الوقت ولا السَّاعة الّتي يأتي فيها الموت إلينا. ارق، إذ، لأنّ الموت يأتي كالسَّ للموت
 

بكلام الله.  والثّ قة ي على مستوى علاقة الإنسان باللهعلى صعيد الصّلاة، أحقيقيّة  يعاني من أزمة اليومإنّ مجتمعنا 
م غير متأكّ دون من أنّ السَّماء ه  الموت، ف ـ مصيرهم بعد حين نسألهم عن  ،غالبيّة المؤم نين عند كٍّ وهذا ما يبّ رّ وجود  ش  

لام بك غير واثقينللأسف، ، إذ إنّهم لذلك يشعر المؤم نون بالارتياب حين يتكلَّمون عن الموت هم.ستكون م ن نصيب  
ء، بعد موته  من أنهّ سينال السَّما. وهنا، نطرح السؤال: إن كان الإنسان غير متأك دٍّ الّذي و عدهم بالحياة الأبديةّ، الربّ  

من مصيره بعد الموت، فالحريّ  ؟ فإن لم يكن الإنسان متأكّ دًاوتقشُّفاته وصومه الجسديّ، ما نفع إيمانه بالربّ، وصلاته
نيا، لا محاربة شهواته الأرضيّة، إذ من غير المنطقيّ القبول بعذابات هذه الحياة، لينال  به أن يستمتع بملذّات هذه الدُّ

عنا  العذاب الأبديّ أيضًا بعد الموت. إنَّ  على احتمال مشقّات هذا الدَّهر وآلامه، لأنّ الفرح والمجد بولس الرَّسول يشجّ 
إنّ السّماء متعلّ قة بالله لا بالإنسان،  لناه من صعوبات في هذه الحياة.مَّ ت   يفوقان مااللّذين سننالهما في الملكوت 

 إنسانٍ يريد العيش مع أعطى النّ عمة لكلّ  ء إذ إنَّه مجبولٌ بالخطايًّ؛ ولكنَّ الله برحمته للبشر فالإنسان لا يستحقّ السّما
ة . بعد عودتهم من الرسالة التبشيريّ ينال السَّماء. لذلك، نستطيع القول إننّا شركاء المسيح في الملكوت السّماويأن الربّ، 

ألا يجعلوا المسيح بالأعاجيب الّتي قاموا بها باسَه. فقال لهم الربّ  واين فأخبّ ر حالتّلاميذ ف   الّتي أرسلهم إليها الربّ، كان
 هم المكتوبة في السَّماء. بأسَائ يّ مرتبطاً بالأعاجيب، بلفر حهم الحقيق
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بدي رغبة في الحصول عليها، من خلال ممارسته ي  للإنسان الّذي الله يمنحها  الّتي يُبّنا عن السَّماء،إذًا، إنّ الإنجيل 
 .(25: 11)يو "م ن آم ن بي وإن مات فسيحيا": نا وجود الحياة الثانية بقولهإنّ الربَّ يسوع يؤكّ د ل تعاليم الربّ  في حياته.ل

إنسانًا عزيزاً، نحن لا نبكي عندما نفقد  .إنّ إيماننا بكلام الربّ  هذا، يدفعنا إلى مواجهة الموت برجاءٍ لا ب ي أسٍ وخوفٍ 
راق الّذي سبَّبه لنا انتقال هذا الإنسان العزيز على الف   ن  على الشَّخص بحدّ  ذاته، إنّما نبكي على ذواتنا، إذ إننّا نتوَّجع م  

م، لذا نسعى هم وسَاع صوتهسم  د باستطاعتنا رؤيتهم ول  و يع ق الأحبّة يسبّ ب لنا وجعًا إذ لاإنَّ فراقلوبنا، إلى السَّماء. 
كلماتهم الأخيرة ونصائحهم لنا، وأعمالهم الحسنة معنا، حين كانوا لا يزالون في هذه الحياة.   نا، إلىالعودة في ذاكرت  إلى 

فر الرؤيًّ  وجاع، لأنّ الربَّ سيمسح للأ موع ولاد  لل وجود نا إنهّ في تلك الحياة لاقائلًا ل الحياة الثانية يُبّنا عنإنَّ س 
فر قائلًا إو  ؛عن وجوه أحبّائهالدُّموع   الله، سيكون إله نا، ، وهو أيننّا جميعًا سنكون من شعب اللهيضيف هذا السّ 

 لا وجود فيها للموت، بل للحياة فقط.، هناك أرضٌ جديدة وسَاء جديدة، الحياة الأبديةّفي  يضيف أيضًا قائلاً إنهّو 
يسعى إلى تأسيس عائلةٍ له، عيشها بملئ ها، فأ عط ي ت له مرَّة واحدةً، لذا يسعى إلى  ي در ك أنّ هذه الحياة قدإنّ الإنسان 

نسان . هذا ما يُتبّه الإفراق الأحبّةج عن نت  الحزن الّذي ي  من تخلو   حياته لنرين، ولكنَّ إقامة علاقاتٍ طيّ بةٍ مع الآخ  و 
طفلٍ أو شابٍ، أو عند حدوث موتٍ فجائي نتيجة أمراض أو حوادث، يطرح . عند موت في حياته على الأرض

 يغاد رها بالموت الجسديّ بعد مرور  أن من الإنسان السؤال: ما فائدة وجود الإنسان في هذه الحياة، إن كان لا بدَّ له 
م يعتقدفترةٍ زمنيّة معيّنة؟  ان إلّا القبول بها والاستسلام لمشيئته وما على الإنس ،لبشرون أنّ الموت هو إرادة الله لالأقد 

 أموات، نّ إله  نا هو إله أحياء لا إلهلأ يمنح الإنسان الحياة لا الموت،خاطئٌ تمامًا لأنّ الله  عتقادغير أنّ هذا الاالقدُّوسة. 
من تلك الحقيقة  االموت، وانطلاقً أرسل ابنه يسوع المسيح إلى العالم ليمنح البشر الحياة الأبديةّ ويُلّ صهم من بدليل  أنّ الله 

أنّ الله غير مسؤولٍ عن موت  ت  ثب  أ   لم إلقاء مسؤوليّة موت الإنسان على الله. إنَّ الع  نحن المؤم نينالإيمانيّة، نرفض 
، يؤدّ ي إلى حدوث كوارث الطبيعة مع بعضها البعض ل عناصر  تفاع   الإنسان، بل الطبيعة هي المسؤولة عن ذلك. إنَّ 

بالنظريًّّت  يؤم ن أن يستطيع الإنسان كيفنطرح السؤال:  وهنا وأمراضٍ، مماّ يؤثّ ر سلبًا على بعض البشر فيموتون.  يّةطبيع
  يؤم نولا يتعرَّض لها الإنسان، عوامل طبيعيّة بعض الشروحات عنالّتي تعطي و  لميّة،ب الع  المدوَّنة في الكت   لميّةالع  

هناك عدَّة وسائل تساعدنا للوصل إلى الكتاب المقدَّس؟ الربُّ يسوع في بشروحات عن الحياة الأبديةّ، الّتي يعطيها له 
 هم كلامن وصلوا إلى القداسة نتيجة عيش  فالقدّ يسو ، يناختبارات القدّ يس   الملكوت السماويّ، أهّمها الكتاب المقدَّس، ثمّ 

  هم اليوميّة.في حيا الإنجيل
هي: الإيمان والرَّجاء والمحبّة،  ل التمرُّس في ثلاث فضائل إلهيّة،من خلا ،فق تعاليم الربّ و   يدعونا إلى العيشإنَّ الإنجيل  

للإنسان، تقوم على وثوق هذا  لنتمكَّن من الوصول إلى القداسة، إلى الملكوت. إنَّ الإيمان هو عطيّة مجانيّة من الله
" الحيّ  اللهإنَّ اعتراف بطرس بحقيقة المسيح بقول ه:"أنت المسيح ابن  دون علاماتٍ حسيّة ملموسة.من كلام الله ب الأخير

ء فهي فضيلة ا الرَّجاأمّ  ن معلّ مي الشريعة.ه إيًّّها الله الآب، لا ثمرة  تعليم بشريّ ناله م  عمةٍ إلهيّة و هب  هو ثمرة  ن  ، (16: 16متى )
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الأمل والرَّجاء. إنّ الأمل هو حين يتمنّّ الإنسان  مماّ يدفعنا إلى التمييز بينماويًّّت لا بالأرضيّات، بالسَّ  إلهيّة، ترتبط
أو قد المطر قد يتوقَّف  فمثلاً قد يأمل الإنسان أن يتوقَّف المطر، ولكنَّ  ؛أموراً أرضيّة، قد تتحقَّق كما أنّها قد لا تتحقَّق

ه في هذه الحياة إنّما في الحياة ، لكنَّ الإنسان لا يستطيع ل مس  . أمّا الرَّجاء، فهو أمرٌ إيمانيّ مؤكَّدٌ يستمرّ في هذا اليوم المحدَّد
، فم ن  المؤكَّد أنَّ فمثلًا، نحن  ؛الثانية نرجو الحياة الأبديةّ، لذا إن كانت حياتنا في هذه الأرض، مطابقة لتعاليم الربَّ

له الحياة الأبديةّ"  ،نؤم ن أنّ الربَّ أميٌن في وعوده للبشر، وهو قد قال لنا: "م ن آمن بينا، لأننّا ماء ستكون من نصيب  السَّ 
اب. إذًا، نحن من أبناء السّماء لا من أبناء الأرض، أي أنّ (47: 6)يو  يوم انتقالنا  في القبور نا لن نكون مجرَّد حفنةٍ من الترُّ

تنا كأنهّ ع م ل نا . لذا، علينا أن نقوم بكلّ  عملٍ في حيانكون من سكّان السّماء، لأنهّ موطن أبناء اللهسمن هذا العالم، بل 
 كما علينا أن نقوم بكلّ  عملٍ   ؛رينإذ لن ت فيدنا في الحياة الأبديةّ إلّا أعمال المحبّة الّتي قمنا بها تجاه الآخ   الأخير فيها،

اندفاع نحو الأمام في  عظائم الله في حياتنا، وفي حالة   اندهاش لاكتشافنا ، فنعيش في حالة  كأننّا سنعيش أبدًا  في حياتنا
  مسيرة حياتنا الأرضيّة.

دّ د لنا لائحةً بالممارسات التقويةّ الّتي يجب الالتزام  ة الطريق للوصول إلى الملكوت، غير أنهّهو خريط إنّ الإنجيل لا ي 
 عمالنا هي انعكاسٌ لي أاوبالتّ  ،ن نحبّ بعضنا بعضًا كما الله أحبّنافقط أ فالإنجيل يطلب منّابها للوصول إلى السَّماء، 

إذ إنّ جميع الأديًّن السماويةّ متناقضة في الجوهر أي في إيمانها بالله،  ،إلهيّة إنّ الأديًّن هي صناعة بشريةّ لا. لمحبّتنا لله
ع على  ،ولكنَّها متوافقة في السلوكيّات ا ينًا بل يّة د  المسيحليست  .رينالمعاملة الحسنة مع الآخ  فجميع الأديًّن تشجّ  إنهَّ

فأعلن  الّذي سَ  ع صوت الله، المؤم ن هو الإنسان الربّ يسوع المسيح. إنَّ شخصيّة بين الإنسان و  حياةٌ، مبنيّة على علاقةٍ 
استعداده لسماع كلمة الله وتنفيذها في حياته. إنّ الله يكلّ م البشر بكلمته المقدَّسة في الإنجيل، ولذا على المسيحيّ قراءة 

ن خلال كلمة الإنجيل، المسيح م  لى لّذي يتعرَّف حقاا إ. إنّ الإنسان ا، لمعرفة مشيئة الله عليهالإنجيل والتأمّل بكلمة الله
 . عظمة حبّ الله لهسيكتشف  يستطيع إلّا أن يبّ المسيح لأنهّلا 

ن في داخلنا، وبالتّالي هو يطرح المؤم ن السؤال على ذاته: أين هو الله؟ إنّ الله يسك أحد الأحبّاء، أمام حادثةَ موت  
 والوجع، بل يضر في و س طنا لمساعدتنا على تخطّ ي تلك الصُّعوبة. إنّ الله لا يتركنا في لحظات الألم. ليس  ب ب عيدٍ عنّا

سرّ الموت، كما كانت حاضرة عند أقدام الصّليب عندما مات  لت ساع دنا على مواجهةء مريم حاضرةٌ معنا العذراوكذلك 
 هما: مع م نوالإجابة عنسؤال ين مع الآخر، ولا سيّما في علاقتنا مع الله، علينا ط ر ح  علاقاتناابنها على الصَّليب. في 

فر التَّكوين أنّ الله  م؟ وأين يسكن ذاك الّذي نتكلَّم معه؟نتكلَّ  الإنسان في الفردوس، ولكنَّ الشيطان قد  رافقيُبّنا س 
رير، فخالف أوامر الله له، كاذبٌ أنّ الله   ه  تسلّل إلى قلب الإنسان، وأوهم    ن م   وأ ك ل  . فصدَّق الإنسان للأسف كلام الشّ 

إنّ آدم الخاطئ لم يتمكّن من الإجابة على أسئلة مماّ أدّى إلى وقوع الإنسان في الخطيئة. الخير والشَّر، ثمار شجرة معرفة 
؟ بعد وقوع قايين، لم يتمكّن من الإجابة عن سؤال الربّ   الله: آدم أين أنت؟ وكذلك الخطيئة،  فيالبشريةّ : أين أخوك 

وبة. ولـمّا باءت كلّ جهود هؤلاء الـم رسلين بالفشل، أرسل ه، وحثّ ها على التّ ورسلًا لتبشيرها بكلمت أنبياءالله لها أرسل 
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عندما أتى نيقوديموس ليلًا إلى يسوع الله ابنه في ملء الزّمن، ليخلّ ص البشريةّ من ضلالها، ولي منحها الحياة الأبديةّ. 
ماويّ، أجابه الربّ، إنّ لا أحد يستطيع الدّخول إلى السّماء، إلّا ذلك لسؤاله عن كيفيّة الحصول على الملكوت الس

خلّ ص النُّفوس الـّتي كانت الّذي س ب ق ونزل منها، وهو ابن الإنسان. بموته وقيامته، نزل المسيح إلى مثوى الأموات، لي  
  وات. تنتظره، ويمن حها الحياة الأبديةّ، ولهذا السّبب، نحن نؤم ن بوجود مثوىً للأم

ك حقيقة سرّ من هذا العالم إلى العالم الثاني. إنّ العقل البشريّ لا يستطيع أن ي در   وسيلةٌ لعبور الإنسان إذًا، الموت هو
، ن عمة ف هم  هذا السرّ، فأدرك هذا الأخير أنّ ر وحه مدعوّة للخلود من خلال الإيمانمن ح الإنسان الموت، ولكنّ الله قد 

  لا للموت.
قةٌ من حياة يسوع المسيح الأرضيّة. لذلك، تقوم بعض الجماعات مثلًا بالاهتمام ثفي الكنيسة رسالةٌ منبجماعةٍ لكلّ  

بالفقراء، تشبـُّهًا بالمسيح الّذي أطعم الفقراء، في حين أنَّ جماعاتٍ أخرى ت كرّ س حياتها للصّلاة تشبـُّهًا بيسوع المسيح 
وخلاصيّ. كذلك جماعة "أذكرني في  لآب قبل قيامه بأيّ  عملٍ رسوليّ الله ا الّذي كان يصلّي في الق فر وحيدًا إلى

لربّ يسوع القائم من إيمانها بامن  اوالقيامة، انطلاقً لموت المسيحيّ ل فهومالمملكوتك"، قد كرَّست ذاتها للتعمّق في 
لعيش في السّماء ا مدعوّة للربّ أنهّ لقد اختبّت جماعة "أذكرني في ملكوتك"، من خلال مسيرتها الإيمانيّة مع االموت. 

ن   ين الأحياء في مع الربّ، لا إلى الموت في هذه الأرض. لقد أدركت هذه الجماعة أنَّ كنيسة الأرض، المؤلَّفة من المؤم 
اد بكنيسة السّماء المؤلَّفة من المؤم ن ين الّذين انتقلوا إلى جوار الله، من خلال  الصّلاة. على هذه الأرض، مدعوّة إلى الاتّ 

قائلًا له: "شاوول، شاوول، لماذا تضطهدني؟" ، ينولس الّذي كان يضطهد المسيحيّ ب  طريق د مشق، ظهر الربُّ يسوع ل  
ت أني ذأنا يسوع النّاصريّ الّ :"تاه الجوابل بولس صاحب الصّوت عن هويتّه، فأعند سَاعه هذا الصّوت، سأ

أي أنهّ لم يتعرَّض للربّ يسوع بأيّ نوعٍ من الاضطهاد،  في حياته الأرضيّة، بولس الرّسول يومًا بالمسيح لم يلتق   ."تضطهده
فبولس الرّسول قد اضطهد المسيحيّين لا المسيح. وبالتّالي حين عرّف الربّ عن نفسه لبولس، على طريق د مشق، 

ن  ه بالمبالقول:"أنا يسوع الّذي أنت تضطهده"، ماهى يسوع نفس   ين الّذين يتعرَّضون للعذاب نتيجة قبولهم المسيح إلهاً ؤم 
في حياتهم. بعد ظهور الربّ لبولس على طريق د مشق، أدر ك بولس الرَّسول، أنَّ م ن يضطهد الكنيسة، أي جماعة 

ن  هين، إنّما يضطهد الربَّ نفسه. لذا، في رسائله الّتي وجَّ المؤم ن   سيحيّة، أطلق بولس على ين، بعد ارتداده إلى المها للمؤم 
 الكنيسة عبارة:"جسد المسيح السريّ". 

وترتبط الواحدة بالأخرى من ة في السّماء، دالكنيسة الممجَّ من من الكنيسة المجاهدة في هذه الأرض، و  تتألّف الكنيسة
فلا يستطيع الزّمان أو المكان أن يدَّاها كنيسة الأرض، محدودة في الزّمان والمكان، أمّا كنيسة السّماء   إنَّ  خلال الصّلاة.

يقول لنا مار بولس في إحدى رسائله، إننّا نعرف الربَّ على هذه الأرض، لأنّها في حضرة الله اللّامحدود، والمالئ الكلّ. 
ه القدُّوس. في معرفةً ناقصةً، ولكن حين نلتقي به وجهًا لوجهٍ في السّماء، فعندئذٍ سنعر فه معرفةً كاملة، إذ سن عاين وجه

ل المؤم ن إلى الملكوت، ين، أمام وجه الربّ. لذا، كي يص  مفهوم الكنيسة، السَّماء هي العيش بصحبة العذراء مريم والقدّ يس  
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ين مثالاً له في القداسة. ذًا من القدّ يس  خ  فق تعاليم الربّ  يسوع في الإنجيل، متَّ أن يعيش حياته على هذه الأرض، و   عليه
لها بل على المؤم ن عدم الاستسلام ثرات، ولكن الع   ن  الإنسان على هذه الأرض، صوب الملكوت، لن تخلو م   إنّ مسيرة

 مواجهتها، فيتابع مسيرته بنجاح صوب الملكوت، حيث ينتظرنا الربّ لمشاركته في المائدة السماويةّ. 
إمّا  بعد الموت؟ بعد الموت، ينتقل المؤم ن من هذا العالم،ماذا : السؤال الّذي ط ر ح في بداية اللّ قاء جوابًا عن في الختام،

ن بيننا من جميع خطايًّه فهو حالة تمهيديةّ للسّماء، فيها يتطهّر المنتقل  م   "المطهر"؛ أمّا إلى السَّماء وإمّا إلى جهنَّم
، فالكنيسة "المطهر"حول مسألة  في السَّماء. هناك انقسام في الكنائس الأرضيّة لي صبح أهلًا لمعاينة و جه الله القدُّوس

. لقد استندت الكنيسة الكاثوليكية بوجوده رثوذكسيّة فلا تعترف، أمّا الكنيسة الأ"المطهر"ف بوجود الكاثوليكية تعتر  
دّ ف على ابن الإنسان، إنَّ ، إذ يقول يسوع حول تجديف على الرُّوح القدسعلى كلام  "المطهر"ــــفي إيمانها ب م ن يج 

دّ ف علىأمّا م   ي غفر له، لقد أدر كت الكنيسة  الرُّوح القدس، فلا ي غفر له لا في هذا الدَّهر ولا في الدَّهر الآتي. ن يج 
الكاثوليكيّة من خلال كلام يسوع هذا، وجود غفرانٍ للخطايًّ في الدَّهر الآتي، أي في الملكوت، فأطلقت على تلك 

رً   ضعرَّ في الآونة الأخيرة، ت   ا من خطايًّه، اسم "المطهر". ولكن  الحالة الّتي يعيشها المنتقل من هذه الأرض، متطهّ 
عند المؤم ن ين إلى سوء ف همٍ، إذ قاموا بتحديد عدد السَّنوات الّتي تتاجها بعض النفوس المطهريةّ  "المطهر" مفهوم

خارج الزّمن، لذا لا يمكن تديد  عند الربّ، أي نّ تلك النُّفوس أصبحتأالحقيقة هي  أنَّ للوصول إلى السّماء، غير 
ٍ فترة م طهرها  نين.م   استنادًا إلى عددٍ معينَّ إنَّ الربُّ هو خارج الزَّمن، لا وجود للماضي أو للمستقبل عنده،  ن السّ 

بدليل أنَّ جميع وعود الربّ في الكتاب المقدَّس هي في الحاضر. فعلى سبيل الـم ثال، قال الربُّ يسوع للصّ 
 ،هي حالةٌ يعيشها المنتقلون من هذا العالم، الّذين اختاروا بإرادتهم مإنّ جهنَّ اليوم تكون معي في الفردوس". اليمين:"

في م ثل الدينونة، الّذي أعطاه يسوع ، (25)متّى وقد تكلَّم عنها القدّ يس متّى في إنجيله . العيش بعيدًا عن الله
ضدّ الله في مشروعه الخلاصيّ،  ف  قو  . إنّ إبليس "نّار المعدَّة لإبليس وجنودهقائلًا:"ابتعدوا عنّّ أيهّا الملاعين، إلى ال

يرفض الله رفضًا لكلّ  م ن  م ع دَّةٌ  ميس. إذًا، إنَّ جهنَّ كلُّ إنسانٍ يقف مع إبليس ضدّ الله، ي صبح من جنود إبل  وبالتّالي
بعبارةٍ أخرى،  ي ظهرها الله له، للدلالة على أنهّ إلهٌ حيّ؛قاطعًا في حياته على الرُّغم من كلّ  العلامات الملموسة الّتي 

دّ ف على  إنسانٍ لكلّ  هي  مجهنّ  الرُّوح القدس. لقد جدَّف اليهود، حين اعتبّوا أنَّ يسوع المسيح يطرد الشياطين  يج 
 مالشياطين بقوّة الله. إنّ جهنَّ بب عل زبول، رئيس الشياطين، على الرُّغم من توضيح الربّ  لهم المسألة قائلًا لهم إنهّ يطرد 

إذًا، هي حالة الب عد عن الله، أمّا السَّماء فهي العيش بمعيّة الله، وأمّا النُّفوس الّتي انتقلت إلى الحياة الثانية وهي في 
 حالة الخطيئة، فتنتقل إلى المطهر لتتخلَّص من خطايًّها، فتتمكّن من معاينة وجه الله.

"، من أجل راحة نفوس المنتقلين من بيننا. وتستند الجماعة في صلاتها لأجل تلك  ملكوتك"أذكرني في تصلّ ي جماعة
إقامة الربّ لصديقه لعازر، إذ يقول الربُّ لتلاميذه إنهّ ذاهبٌ ليوق ظ صديقه لعازره من النَّوم. ومن هنا، النُّفوس على 

ر، من هذا العالم إلى العالم الآخفيها ينتقل  يعيشها المؤم نتعترف جماعة "أذكرني في ملكوتك"، أنَّ الموت هو مرحلة  رقادٍ 
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لقد انتشرت قصةٌ عن هما في الحياة الثانية، على نور وجه الله. يه عن م غريًّت هذا العالم، ليفتح  نفالمؤم ن ي غم ض عي
ابراهيم الخليل، الّذي كان يرفض الموت، باعتبار أنّ الله لا يرضى بموت أحبّائه، ولكنّ الله أوضح له من خلال ملاكٍ أنّ 
الموت هو مرحلة  انتقال من هذا العالم، للقاء الحبيب، وعندما أدر ك ابراهيم، خليل  الله هذا الأمر، ق ب ل  الموت، لأنهّ لقاءٌ 

وع ت در ك تمامًا أنّها يوم تنتقل من هذا العالم، ستشاهد المحبوب، سالقدّ يسة تريزيًّ الطّ فل ي كذلكع الحبيب وجهًا لوجهٍ.  م
ومدَّته، بل تكلَّمت  "المطهر"لذا قالت:"أنا لا أموت أبدًا بل أدخل الحياة"، وبالتّالي لم تتكلَّم في مرحلة  احتضارها عن 

 فقط عن السَّماء.
ادٍ مع موتانا. لذا، نذكرهم  فالنا بالذبيحة الإلهيّة،في احت ت قدَّم القرابين ذاك رين المنتقلين من بيننا، للدَّلالة على أننّا في اتّ 

من  إنّ أمواتنا، قد انتقلوافي صلاتنا، طالبين من الربّ أن يفيض مراحمه عليهم، فيتمكّنوا من مشاهدة وجه القدُّوس. 
م و وجه الربّ  القدُّوس، أمّا نحن فلا نزال مجاه دين في مسيرتنا الأرضيّة لنتمكّن من الوصول ي   هذه الأرض، لي شاه دوا

انتقالنا من هذا العالم، إلى السَّماء، فننال الفرح الحقيقيّ الّذي لا يزول، ويتحقّق رجاؤنا بالقيامة من بين الأموات. إنّ 
ذا حين نسعى إلى عيش كلمة الله في حياتنا، نختبّ الفرح الحقيقيّ مع الإنجيل هو "البشرى السّارة" للمسكونة كلّ ها، ل

الربّ، الّذي لا يزول، فكلمة الله ت فرّ ح قلب الإنسان. عندما ي طر ح علينا السؤال حول مصيرنا بعد الموت، فليكن جوابنا 
، بل بفضل ث قتنا بكلام الربّ  الّذي أثبت عبّ نا لا بفضل أعمالنا الصَّالحة وتقويًّّتناأكيدًا بأنَّ السَّماء ستكون من ن صيب  

التقدُّم في مسيرتنا  تخلّي عن كلّ  عملٍ لا يساعدنا علىفي مسيرتنا على الأرض، علينا ال التّاريخ أنهّ أميٌن في كلّ  وعوده.
لاقتراب أكثر من الربّ، أي علينا السَّهر على علاقتنا م بكلّ  ما م ن شأنه أن يساعدنا على اصوب الملكوت، والقيا

، وثمّ السَّهر على علاقتنا بإخوتنا البشر، فنتمكّن من الوصول إلى ه د فنا، ألا في سبيل تقيق مشيئته في حياتناأوّلاً بالله 
 وهو العيش مع الربّ، أي في السّماء. 
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